
ــــ أشهـــر: هـــل ـــر بهـــا قبـــل موعـــدها ب بكّ
يارة السيسي للخرطوم أهدافها؟ حققت ز

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــارته للخرطــوم أمس الجمعــة التي اســتغرقت يــومين، اختتــم الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي ز
التقى خلالها نظيره السوداني عمر البشير وبعض مسؤولي الدولة السودانية، في ظل أجواء التهدئة

التي تسيطر على الجارتين بالقضايا الخلافية محل التوتر طيلة الفترة الماضية.

يارة التي تعد الأولى للسيسي في ولايته الثانية والخامسة منذ توليه منصب الرئاسة التي تأتي بعد الز
يـــارة البشـــير للقـــاهرة في  مـــن مـــارس/آذار المـــاضي، كـــان مقـــررًا لهـــا أن تكـــون في  أشهـــر مـــن ز
كتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما  أثار الكثير من التساؤلات عن دلالات توقيتها الحاليّ الذي يأتي أ

قبل الموعد المعلن مسبقًا بـ أشهر.

العديـد مـن الملفـات حملهـا السـيسي في حقيبتـه، بعضهـا وضـع علـى جـدول أعمـال لقـائه والبشـير –
الـذي يعـد الــ خلال  سـنوات – والآخـر تـم تأجيلـه، لحين انتظـار مـا يمكـن أن يتمخـض عـن تلـك
يارة من تهدئة للأجواء والاتفاق على القضايا محل الجدل بين القاهرة والخرطوم، خاصة في ظل الز
المســتجدات الأخــيرة الــتي فرضــت نفســها علــى الساحــة الإفريقيــة بــدخول تركيــا وروســيا كلاعــبين
أساسـيين، بجـانب النفـوذ الـذي يسـعى أبنـاء زايـد إلى توسـعة رقعتـه في هـذه المنطقـة طيلـة السـنوات

الماضية.
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نقاط الخلاف

يـارة ليسـت كسابقاتهـا إثـر التـوتر غـير المسـبوق في العلاقـات بين الجـارتين علـى أصـعدة كثـيرة، هـذه الز
كبر بكثير من النقاط التي يمكن الاتفاق عليها، على رأس هذا ورغم جهود التهدئة فإن المختلف عليه أ
التوتر النزاع بشأن مثلث “حلايب وشلاتين”، بخلاف نجاح أنقرة في وضع موطئ قدم لها في جزيرة
يو القواعد العسكرية التركية في سواكن التركية، وهو ما يقلق القاهرة بشكل كبير خشية تكرار سينار

الصومال.

كذك مشروع “سد النهضة” الإثيوبي الذي شارف على الانتهاء بات بمثابة كابوس للرئيس المصري،
الخرطوم تدعم هذا المشروع، وما تخشاه القاهرة الآن هو أن يواصل السودان اصطفافه إلى جانب
إريتريا وإثيوبيا ما قد يضعف بدوره من شوكة مصر في المفاوضات الصعبة بشأن حصتها المهددة من

مياه النيل.

الخرطوم أخذت زمام المبادرة في المغازلة بتسليم عدد من أعضاء الإخوان
المقيمين في السودان إلى السلطات المصرية، لتقابله القاهرة بعده بأيام بمنع

رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي من دخول أراضيها

يبًــا اتهــم البشــير المخــابرات المصريــة بــدعمها العســكري للمتمرديــن في إقليــم دارفــور ضــد قبــل عــام تقر
الجيش السوداني، وهو ما نفاه الرئيس المصري وجهاز مخابراته بشدة، غير أن العديد من الشواهد

التي قدمها الرئيس السوداني أشارت إلى وجود علاقة بين القاهرة والمتمردين.

أمــا الخلاف الأكــثر عمقًــا بين الجــارتين فهو في الواقــع خلاف أيــديولوجي حســب المراقــبين، إثــر اتهــام
القــاهرة الســودان بــدعم حركــة الإخــوان المســلمين، وإيــواء عنــاصر منهــا داخــل أراضيهــا بشكــل تــراه

السلطات المصرية تدخلاً في شأنها الداخلي يستوجب التراجع عنه.



القاهرة منعت دخول الصادق المهدي أراضيها إثر عودته من ألمانيا

مساعي التهدئة

يــارات قــام بهــا الســيسي للســودان في مقابــل  للبشــير إلى القــاهرة خلال الســنوات الـــ الماضية،  ز
بجانب عدد من اللقاءات الثنائية التي جمعتهما على هامش اجتماعات ومؤتمرات عربية وإفريقية
ودولية، كان التوتر في العلاقات والاحتقان السياسي بين البلدين السمة الغالبة على معظمها حتى

لو رفعت شعارات تقول غير ذلك.

كتــوبر/تشرين الأول ، بــدأت يــارة للســيسي للخرطــوم قبــل نحــو عــامين في أ غــير أنــه منــذ آخــر ز
يـارة البشـير للقـاهرة في مـارس/آذار المـاضي، الأجـواء تسـير في إطـار مـن التهدئـة بين البلـدين، أعقبهـا ز
لتبــدأ الجارتــان في طــرق أبــواب تنحيــة الخلافــات جانبًــا وتقــديم قــرابين حســن النوايــا لفتــح صــفحة

جديدة في العلاقات.

كتوبر/تشرين الأول المقبل يارته التي كان مقررها لها أ أن يستبق السيسي ز
يارة تأتي في إطار فلهذا دلالة بحسب الخبراء الذي ذهب بعضهم إلى أن الز

محاولات بذلت كثيرًا لإبعاد السودان عن محور (قطر – تركيا)

يــارة الخميــس المــاضي ســبقها حالــة مــن اســتقرار الأجــواء حيــال القضايــا الخلافيــة علــى رأســها أزمــة ز
مثلــث “حلايــب وشلاتين” الــتي لــوحت الخرطــوم مــرارًا بتــدويلها مــن أجــل ضــم المثلــث إلى نطاقهــا
الجغــرافي، وهــو مــا ترفضــه القــاهرة شكلاً ومضمونًــا، بجــانب إيــواء الســودان لبعــض أعضــاء جماعــة

الإخوان المسلمين، وهو الملف الأكثر حساسية بين البلدين منذ  وحتى الآن.



الخرطـوم أخـذت زمـام المبـادرة في المغازلـة بتسـليم عـدد مـن أعضـاء الإخـوان المقيمين في السـودان إلى
السـلطات المصريـة، لتقـابله القـاهرة بعـده بأيـام بمنـع رئيـس حـزب الأمـة السـوداني المعارض الصـادق
المهدي من دخول أراضيها بعد عودته من ألمانيا، فيما وصف محللون ذلك بأنه مقدمة للتقارب بين

البلدين وتخفيف حدة التوتر.

دلالة التوقيت

كتــوبر/تشرين الأول المقبــل فلهــذا دلالــة بحســب يــارته الــتي كــان مقررهــا لهــا أ أن يســتبق الســيسي ز
يــارة تــأتي في إطــار محــاولات بذلــت كثــيرًا لإبعــاد الســودان عــن الخــبراء الــذي ذهــب بعضهــم إلى أن الز
محور (قطر – تركيا) بعدما حدث تقارب بينهما، إذ إنه ورغم الضغوط التي مورست على الخرطوم
من (محور السعودية) منذ الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران  فإن الجانب السوداني ارتأى ألا

يورط نفسه في عداء مع الدوحة محافظًا على الحد الأدنى من العلاقات معها في بداية الأمر.

ومع تطور الأحداث نجحت الجهود الدبلوماسية القطرية في احتواء الجانب السوداني ما أسفر عن
تقارب شديد في العلاقات، تزامن مع دخول أنقرة على خط التقارب، حتى تجاوزت العلاقات في هذا

المحور المستوى المتوقع، وهو ما أقلق أبو ظبي والرياض من جانب والقاهرة من جانب آخر.

تجنب ط بعض الملفات للنقاش على رأسها ملف سد النهضة ومثلث
حلايب وشلاتين دليل قاطع على بقاء النار مشتعلة تحت الرماد، وأن ما

يحدث الآن من تقارب هو في حقيقة الأمر هدنة فرضتها المستجدات الإقليمية
على الطرفين

يــارته، آخــرون ذهبــوا إلى أن أمــن البحــر الأحمــر كــان أحــد الأســباب الملحــة وراء تبكــير الرئيــس المصري بز
خاصة بعد التمدد الإماراتي في هذه المنطقة وهو ما تخشى القاهرة والخرطوم أن يتحول إلى خطر

إقليمي، خاصة بعد أن أصبح وجود تركيا وروسيا أمرًا واقعًا بالسودان.

ورغم التحالف – الظاهري – بين مصر والإمارات في هذه المرحلة، فإن ذلك – وفق خبراء – تحالف
مؤقـت أرسى قواعـده العـداء ضـد قطـر والإخـوان المسـلمين، ومـن ثـم فمـن المتوقـع ألا يسـتمر طـويلاً
خاصة بعد تجاوز أطماع وطموحات أبناء زايد في منطقة البحر الأحمر السقف الذي تقبله القاهرة،
ومن ثم يمثل تهديدًا وخطرًا يحدق بخاصرتها الجنوبية وعمقها الإفريقي ما يتطلب التصدي له آجلاً

أم عاجلاً.

هـذا بخلاف مـا ترنـوا إليـه القـاهرة مـن دعـم الجـارة لموقفهـا حيـال سـد النهضـة، فيمـا يبقـي الجـانب
السوداني على علاقاته القوية مع أديس أبابا، وهو الملف الذي ربما ينسف جهود التسوية والتهدئة
يــد علــى  جولــة أو يعيــد العلاقــات إلى غرفــة الإنعــاش مــرة أخــرى، كمــا حــدث علــى مــدار مــا يز

مفاوضات خلال السنوات الـ الأخيرة.



التقارب السوداني الإثيوبي مثار قلق للقاهرة

يارة أهدافها؟ هل حققت الز

يارة التي استغرقت يومين حققت وبنسبة كبيرة الأهداف المرجوة منها بحسب مصادر مصرية رأت الز
أن قدرة السيسي على تخفيف حدة التوتر وفتح صفحة جديدة في العلاقات أحد أبرز مؤشرات نجاح

هذه الجولة التي يراهن عليها البعض لكسر حالة الجمود حيال الملفات الحساسة.

آخرون أشاروا إلى أن حزمة الاتفاقيات التي أبرمها السيسي والبشير لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز
كيدًا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأبدية يارة كذلك، تأ التبادل التجاري أحد مكتسبات الز

التي تجمع شعبي وادي النيل على مدار عقود طويلة وحضارات متباينة.

فيما ذهب فريق آخر إلى أن تجنب ط بعض الملفات للنقاش على رأسها ملف سد النهضة ومثلث
حلايب وشلاتين دليل قاطع على بقاء النار مشتعلة تحت الرماد، وأن ما يحدث الآن من تقارب هو
في حقيقة الأمر هدنة فرضتها المستجدات الإقليمية على الطرفين سريعًا ما تنتهي بزوال المستجدات،
خاصــة أن الخلاف بين البلــدين خلاف أيــديولوجي في المقــام الأول، مــن الصــعب علاجــه بالاتفاقيــات

يارات المتبادلة. الاقتصادية أو الز

يــارة لكسر حالــة الجمــود والتــوتر في العلاقــات بين الجــارتين، في آمــال عقــدها البعــض علــى هــذه الز
مقابل ترقب وحذر من الجانب الآخر، ليبقى اللقاء الـ بين السيسي والبشير تحت مجهر المتابعة

والتقييم، خاصة مع تجنب الجانبين الاقتراب من الملفات الحساسة.
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